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استغلاله؟

, مارس  | كتبه أحمد دبوّر

جاء د. م. أحمد عبد الحميد ( سنة) المدير التنفيذي السابق لموقع “ساسة بوست” ضمن قائمة
قادة الفكر المئة الأكثر تأثيرًا في العالم العربي، والتي صدرت نهاية ، وأعدّها مركز الأبحاث الأقدم
في سويسرا عن طريق “الذكاء الجمعي” الذي يقيس وزن قادة الرأي في الخطاب العالمي، وذلك عبر
برنامج إلكتروني طوره أحد باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، يقيس مدى محورية
ــويتر والإنترنــت بعــض النــاس، عــبر قيــاس علاقــاتهم في ثلاث منصــات إلكترونيــة وهــي ويكيبيــديا وت

(محركات البحث).

في إحدى مقالاته ذكر عبد الحميد أنه قد بدا له في أثناء حضوره معرض شبكة الصحفيين العالميين في
برشلونة، وكأن صناعة تكنولوجيا الصحافة يسيطر عليها عدد كبير من الشركات الإسرائيلية الناشئة
يــر المحتــوى، لممثلــي وكــالات الأنبــاء، لشركــات تكنولوجيــا عــرض المحتــوى ابتــداءً مــن شركــات خلــق وتحر

الرقمي، فيما وصف تلك الصناعات بأنها “منقرضة أساسًا في عالمنا العربي.

سيُصبح كل شخص صانعًا وناشرًا للمحتوى المكتوب والمسموع والمرئي وذلك
بتكلفة تساوي صفر
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تكنولوجيا المحتوى

يبًا وصل عدد مستخدمي الإنترنت سنة  لنحو . مليار شخص حول العالم، أي ما يُعادل تقر
% من حجم البشرية، منهم . مليار ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصل
عــدد مُســتخدمي التليفــون المحمــول مــا يقــارب . مليــار إنســان، ويبلــغ حجــم المحتــوى العــربي علــى
الإنترنت نسبة ضئيلة للغاية هي .% من جملة محتوى المواقع الإلكترونية، وتتربع الإنجليزية على

.%. عرش المحتوى بما نسبته

 نعيش فيه! عصر التقنية والبيانات والمعلومات والمحتوى، مما جعل
ٍ
هكذا تُنبئنا الأرقام عن أي عصر

صانع التكنولوجيا الشهير بيل جيتس منذ  يكتب مقالته الشهيرة “المحتوى هو الملك”، والتي
يــوني، فــإن يــون ولّــدت صــناعات مهمــة في مُقــدمتها المحتــوى التليفز ذكــر فيهــا أنــه كمــا أن ثــورة التليفز
الإنترنت سيخلق دفقًا هائلاً من المحتوى ليس التقني فقط حيث برامج الكمبيوتر، ولكن سيُصبح كل
شخص صانعًا وناشرًا للمحتوى المكتوب والمسموع والمرئي وذلك بتكلفة تساوي صفر، مما سيُشكل

فرصًا هائلة لمن يحسن استغلالها.

التكنولوجيا مع من؟

إن الفيسبوك وتويتر وسناب شات واليوتيوب وهاتفك الذكي وحاسوبك
اللوحي وغيرهم، كُلها أدوات صارت طيّعة في يدك، تنتظر منك أن تكون معك

لا ضدك

إذًا سماء مفتوحة للتكنولوجيا والإنترنت يسكنها نصف الكوكب، مما جعل الدول والنظم السياسية
الـتي ظنـت يومًـا أن المجتمـع أصـبح في قبضتهـا تـراه اليـوم يتفلّـت مـن بين أيـديها، ورغـم ذلـك أغلـب
مستخدمي الآلة التقنية لا يفهمونها، ولا يستوعبون بعد مقدار قدرتها على الخلق أو التدمير! يقول
يـات وسائـل الاتصـال الجمـاهيري: “كـل تغيـير يصـيب المجتمعـات في مارشـال ماكلوهـان صـاحب نظر
الحقب الزمنية على مر التاريخ يرجع إلى شكل وسيلة الإعلام والاتصال التي تربط أفراد المجتمع بما
 حـولهم”، فمـا شكـل التغيـير الـذي نعيشـه وننتظـره؟ لقـد طالعتنـا صـحيفة “الجارديـان” عـام
بخبر يقول: “رضيعة ماتت من الجوع، بينما كان والداها يقومان بتربية طفلة افتراضية”، فهل ننتظر

أن يكتبوا عنّا “أمُة ماتت بالقتل، بينما كانت تندب حظها بالمجتمعات الافتراضية”!

إن الفيسبوك وتويتر وسناب شات واليوتيوب وهاتفك الذكي وحاسوبك اللوحي وغيرها كُلها أدوات
صارت طيّعة في يدك، تنتظر منك أن تكون معك لا ضدك، ولكنها لا ترنو للسذج أو قليلي الحيلة،
يــدون أن يصــيروا أبطــالاً وشهــداءً علــى الشاشــات ليجــدوا الإعجابــات والتعليقــات الذيــن مــا فتئــوا يُر
بالمئــات، وهــم لم يفعلــوا شيئًــا! منشغلين بتجاذبــات وجــدالات يوميــة بشــأن قضايــا تافهــة أو ثانويــة،

صنعها إعلام أمني أجاد الوصول لساحاتنا كالبُلهاء!

الحل أن تؤثر



الحل هو أن تتمكن من أدوات حرة ووسائل سهلة توصل بها رسالتك

يبدو الحل سهلاً وبسيطًا وهو أن تخ من دائرة التأثرّ إلى دائرة التأثير، وأن تضع نفسك رقمًا صعبًا
في معادلــة الوجــود التقــني والإلكــتروني، يقــول ماكلوهــان: “بمعرفــة كيــف تُشكــل التكنولوجيــا البيئــة
المحيطة بنا، نستطيع أن نسيطر عليها، ونتغلب تمامًا على نفوذها أو قدرتها الحتمية”، لا شك أن
هذا يحتاج أفذاذًا في مجالات كالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والبيانات الضخمة وتعليم الآلة
وإنترنـــت الأشيـــاء والإنترنـــت الفضـــائي وغيرهـــا، بـــل والأهـــم هـــو دراســـة هـــذه الاتجاهـــات العلميـــة
والتكنولوجيـة في ضـوء العلـوم الإنسانيـة والاجتماعيـة (الـدراسات السايبيريـة وعلـم اجتمـاع الإنترنـت
واقتصاد المعرفة والدراسات الإعلامية وغيرها)، ولكن دعونا ننطلق من الرجل العادي – أنا وأنت –
غير المهتم بأي من العلوم السابقة، الذي يعيش حياته في شاشة هاتفه أو جهازه، يغضب بتعليق
ويبكي ويناصر ويعادي بضغطة زر، ويُصبح فعله كل فعله هو تغيير صورة حسابه الشخصي تضامنًا

مع الأحداث أو رفضًا للواقع!

الحل هو أن تتمكن من أدوات حرة ووسائل سهلة توصل بها رسالتك، إن نحو مليار ونصف مسلم
يـرًا، يقـول أنجـل راباسـا أحـد بـاحثي مؤسـسة “رانـد” إحـدى أهـم خلايـا في العـالم قـد دخلـوا صراعًـا مر
التفكير الأمريكية: “ما يجري هو صراع داخل الإسلام لتحديد هويته”، فها قد بدأت الحرب منذ زمن
طويل في معركة أشعلوها لـ “كسب العقول والقلوب”، والسبيل هو أن تصنع أنت كلماتك وتبلّغ
رسالاتـك وتحـيي أفكـارك وتخطـو بعمرانـك، إلا أننـا في لحظـة عصـيبة، فـالرموز الإسلاميـة يتسـاقطون
ــن والمصُــلحين ي ــابر المفكر ــاظ صــارت شــاغرة، ومن ــدعاة والوعّ ــو الآخــر، وكــراسي العُلمــاء وال واحــدًا تل
والقــادات بــاتت خاليــة، والعــالم الإسلامــي ينتظــر طليعــة جديــدة وغــرس جديــد، قــال صــلى الله عليــه
 غَرْسًا، يَسْتَعْمِلُهم فيه بطاعتِه إلى يومِ  القيامةِ”. (حديث

ِ
سُ في هذا الدين

ِ
وسلم: “لا يَزَالُ اللهُ يَغْر

حسن).

من أين نبدأ؟

ما نريده هو أن نفهم فكرة بسيطة، أن الإسلام ملكنا نحن وليس ملكًا لحزب
أو جماعة أو تيار، وأنه قضيتنا ورسالتنا

الساحة فُتحت وأطلق التقدم التقني اللسان وها هو متلهف لنور البيان، بيان يربو من بين ضلوع
شبــاب حــر، يحمــل رســالته في عينــه ويلهبــه الحمــاس ولا يســتغرقه الوجــدان، ويؤســس للأفكــار علــى

منهج الفضل والرحمات (منهاج النبوة)، ثم يتحرك، لا سبيل إلا أن نتحرك.

يُذكرّنـا ماكلوهـان فيقـول: “الوسـيلة هـي الرسالـة”، أي أن دعوتـك ورسالتـك سـتؤثر عليهـا الوسـيلة
أبلــغ الأثــر، هــذا يجعلنــا منتبهين فهــا نحــن نــرى مواقــع ومنصــات وتطبيقــات وأدوات تكنولوجيــة
وإلكترونية ننشئها نحن العرب أو ينشئها غيرنا، وهنا أسأل سؤالاً: “دُلني على موقع واحد يُعلّمك



كيف تدعو إلى الله؟”، قل لي اسمه.

إن المحتــوى الــدعوي الإسلامــي في % منــه يقــول لــك كيــف تُصــبح مســلمًا صالحًــا جيــدًا (أنــت في
نفســك)، ورغــم كــل هــذه الإمكانيــات الــتي تُتيحهــا التقنيــة، ليــس قــادرًا بعــد أن يُملّــك النــاس أدوات
ووسائلاً وآليات وطرقًا وحلولاً ليكونوا ترسًا في حركة الإسلام، فرغم أن المحتوى الرقمي غالبًا ما يكون
تفاعليًا إلا أن ما نراه من محتوى إسلامي – إن وجد – هزيل وضعيف وتقليدي وقاصر ومشوش

وبائس، إذًا هذا هو ميدانك.

ما نريده هو أن نفهم فكرة بسيطة، أن الإسلام ملكنا نحن وليس ملكًا لحزب أو جماعة أو تيار، وأنه
} (يوسف: )، وكي

ِ
 اتبَعَني

ِ
لىَ اللهِّ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََاْ وَمَن

ِ
يلِي أدَْعُو إ

ِ
قضيتنا ورسالتنا، {قُلْ هَـذِهِ سَب

 كثر من نحقق البصيرة علينا أن نستوعب أدوات العصر وحقيقته، فإن كان سناب شات يُحقق أ
مليار مشاهدة يوميًا للفيديوهات عليه والفيس بوك  مليار، فنحن أمام لحظة كبرى تقول إن من
الواجب أن نحضر برسالتنا وبلاغنا للناس عبر هذه الأدوات، ولا شك أنني لا أقصد حضورًا تقليديًا
ولا حماســيًا فارغًــا، لــذا سنخصــص مقالتنــا القادمــة لنقــدّم مقترحًــا عمليًــا واضحًــا مُحــددًا، ســتكون

جملة السر فيه ومُنطلق ثورته الكبرى هي (دعوة مفتوحة المصدر)!
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